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+ وَيِ الي تأت هص هذا 
مِيِكَفَهُمَ كَنَواحَطانَئَادك ربد َغينًا 
ينهم الْعَدَاوةَ لصحا إل يوم الْمِكمَةٌ 
وَسَوَكَ يُبََعْه ماه يسَاكَاوْأيَضَكعُودَ 9 إقه 

القد قالوا إنهم نصارى . وأخذ الح الميثاق منهم ؛ إما ميثاق الذر وإما ميثاقهم 


لتبيهم عيسى ابن مريم » فنسوا حظا ما ذكروا به وتركوا ما أمرهم به الإنجيل 
ونقضرا الميثاق . فتفرقوا فى عداء ملحوظ فرّقاً شتى ء وجاء أمر الله كما وعد : 









حاآهْل لسكب مذ جحت رَسُوكنًا 


ج29 
السكتي وَيَنفاض حِكَنْوٌ عد جة و 


عه 


وود وَكِتبٌ نيت 4 








كأن الحق سبحانه وتعالى يعطيهم الفرصة رالعذر حنى لا يقولن واحد منهم : ل 
يبلخنى عن رسولى شىء . وهناك فترة لم يأت فيها رسول . وها هوذا رسول من الله 
يآق حاملا لمنبج متكامل . ويجىء الرسول يمنحهم ويعطيهم فرصة لتجديد ميثاق 
الإيمان . وهم قد أخفوا من كتبهم بعض الأحكام . مثل الرجم والربا , وقال بعض 
من بنى إسرائيل فى الربا ماذكره القرآن عنهم 





( من الآية هلا سورة آل عمران ) 
أى أنهم أفروا الإقراض بالربا لمن هم على غير ديتبم » ولكن لا ربا فى تعاملهم 


لك 
صمحح مح نح وح نوصت وص صوص برهت 
مع أبثاء دينهم وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلم الشمل وأن يجمع 
أبديهم مع يده ؛ لأنه نبى اننظروه ولهم فى كتبهم البشارة به . وأن يقف الجممع المؤمن 
أمام موجة الإلحاد فى الأرض حتى يسيطر نظام السياء على حركة الأرض , لذلك قال 
الحق : « قد جاءكم من الله نور» . ومعنى ذلك أن كتمائهم لبعض منج الله قد صئع 
ظلمة فى الكون . ومادامت قد حدئت ظلانية فى الكون . وخاصة ظلانية القيم ٠‏ 
إذن فالكون صار فى حاجة إلى من ينير له الطريق . ونعرف أن النور هو ما نتيين به 
الأشياء 











وحين يعرض الحق لنا قضية النور الحسى يريد أن يأخذ بيدنا من النور الحسى إلى 
النور المعنوى ؛ فالنور الحسى يبدد ظلام الطريق حتي لا نصطدم بالأشياء أو نقع فى 
هوة أو نكسر شيئاً . لكن عندما يحمل الإنسان نورا فهو يمثى على بينة من أمره . 
والنور الحسبى يمنع من تصادم الحركات فى المخلوقات . حتى لا تبدد الطاقة . فتبديد 
الطاقة يرهق الكون ولايتم إنجاز ما . 


إن الشمس فى أثناء الهار تضىء الكون , ثم يأتى القمر من بعد الشمس ليلقى 
بعضاً من الضوء , وكذلك النجوم بمواقعها تهدى الناس فى ظلمات البر والبحر . 
وجمل الله هذه الكائنات من أجل آلا تتصادم الحركة المادية للموجودات ٠‏ فإذا كان 
الله قد صنع نوراً مادياً حتى لا يصطدم مخلوق بمخلوق . فهو القادر على آلا يترك 
القيم والمعاق والموازين بدون نور , لذلك خلق الحق نور القيم ليهدى الإنسان سواء 
السبيل . فإذا كان الكافر أو الللحد يتساوى رمع المؤْمن فى الاستفادة بالنور الملدى 
لحباية الحركة المادية فى الأرض . ولم نجد أحداً ب نا فى غير حاجة للانتفاع بالنرر 
المادى . ونقول للكافرين والملاحدة : مادمتم ند انتفعتم بهذا الثرر فكان ب 
تقولوا : إن لله نور فى القيم يجب أن نتبعه ٠.‏ ويلخص المنيج هذا التور به افعل 
ولا تفعل , 

فالتيج -إذن - نور من الله . ولتقرا : 


م ور مات والأرض 4 








زمن الآية 5 سورة التررع. 


إنه يأخذ ببدنا فى الطريق بالنور المادى الذى يستفيد منه الكل . سواء من كان 





50-5 
نثايكذ 


نت :مسح هت 5 كم صمح يحت 
مؤينا أو غير ذلك . ويضرب سبحانه لنا مثل التور . 

4 ١ 

«اعتل ره كشكرة فيا مسب © 

رمن الآية 76 سورة الثور) 

والمشكاة هى الطاقة التى نوجد فى الجدار وهى غير النافذة . إنْها كوة فى الجدار 
يوضع فيها المصباح الزيتى أو « الكبروسينى ٠‏ وتوجد فى المبانى البدائية قبل أن يخترع 
الإنسان المصابيح الكهربية والثزيات . ولا تتجاوز مساحة الكوة ثلاثين ستيمترا » 
وطوفا أربعرن ستتيمترا ولا يزيد عمقها عل خمسة عشر سنتيمترا ؛ أما الحجرة 
فمساحتها تزيد أحياناً على ثلاثة أمتار فى الطول والعرضص والارتفاع . 








ويتحدث الحق عن الكوة فقط ولا يتحدث عن الحجرة وأى مصباح فى الكوة 
قادر على إنارة الحجرة . ولنتبه إلى أن هذا الصباح غير عادى . فهو مصباح فى 
زجاجة . ونعرف أن المصباح الذى فى زجاجة هر من الارتقاءات الفكرية للبكر . 
المصابيع. قدياً كانت بدن ازجاجة وكان يخرج منها ألسنة من السّناج اهباب ٠‏ 
الذى يسود ماحوفا » فالسّناج أثر دخان السراج فى الحائط وغيره . وقد ينطفىء 
المصباح لأن اهراء يبب من كل ناحية » ثم وضع الإنسان حول شعلة المصباح 
كز النور وتعكس الأشمة ويأخذ المصباح من المراء من خلال 
تباج الاشتعال 





رمن الآية 78 سررة التور» 
أى أن الثور من هذا المصباح أشد قوة ؛ لأن الزجاجة تعكس أشعة اللصباخ وتنشر 
الضوء فى كل المكان . والزجاجة التى يوجد فيها هذا المصباح ليست عادية : 


«اإتماءئ عدي يق 





من الآية 70 سورة التور) 


والكركب نفه مضىءء وتكرن الزجاجة كأنها هذا الكركب الدرى فى ضياله 
ولعانه . والمصباح يوقد من ماذا ؟. 








«يقاب روث 


(من الآية 0 صورة التور) 





وهذا ارئقاء فى إضاءة المصباح من زيت شجرة زيتون » والشجرة غير عادية : 


ريرك 





(من الآية 80 سورة النور) 
فهى شجرة يترافر ها أدق أنواع الاعتدال : 
رلور 
(من الآية 0 سورة النور) 
ذلك هومن قدرة الله فى نور الكونيات ا مادية » ولذلك فليس من المعقول أن ينرك 


القيم 0 بدون نور . فك اهندى الإنسان فى الاديات فينبغى أن يفطن إلى 
قدرة الحق فى هداية المعنويات ٠‏ بدليل أن الله قال : 


يني ارت 405 





زمن الآية 76 سررة الترر) 

عهدى الله بنور القيم والمنيج وا معان من يريد . وقد يهتدى الملحد بنور الشمس 
الادى إلى المادبات ولكن بصره أعمى عن رؤية نور النبج والقيم ؛ لذلك يوضح 
سبحانه أن هناك ورا إلمياً هو المنبج . وضرب هذا المثل ليوضح المعان 
المعنوية بالمعئى الحسية . ونحن على مقاديرنا نستضىء , فالففير أو البدائى يستضىء 
بمصباح غازى صغير : والذى فى سعة من العيش قد يشترى مرلداً كهرباً . وكل 
إنسان يستضىء بحسب قدرته . ولكن عندما تشرق الشمس فى الصباح ما الذى 
يحدث ؟. 











يطفىء الإنسان تلك المصابيح , فالشمس هى نور أهداه الله لكل بنى الإنسان ٠‏ 
ولكل الكون . كذلك إذا فكرنا بعقولنا فيا ينير حياتنا فكل منا يفكر بقدرة عقله . 
ولكن إذا ها نزل من عند الله نور فهو يغنى عن كل نور آخر . وكما نفعل فى الماديات 


تفعل فى المعنويات : 








لاز 
01.2 :006:5 
ف قت إن عباتت ا 
الو وى الور م نا َب اط الانكل لئس > 
رمن الآية و9 سورة التور) 
والذى يدانا على أن النور الثنى هو نور القبم الذى يكشف لنا بضرء ٠‏ افمل 
ولا تفمل » أن الله قال بعد فلك : 
اط ف بوت أذ أله أن رقع وَيْذ كفا امار © 
من الآبة 51 سورة التور) 
ولو بحثت عن متعلق الجار والمجرور لم تجهد. إلا فى قوله : (فى بيوت أذن الله ان 
ترفع ) كأن النور على التور يأق من مطالع الهدى فى مساجده . فهى بيوت لله نقبل 
عليها ليفيض ننها نور الحق عل الخلق . 





( سورة التور) 

وكلمة ولا تلهيهم تجارة » لا تعنى تحريم التجارة . فالإنسان الصادق لا تلهيه 

التجارة عن ذكر الله . وليكن الله على بال المؤمن دائما » فعندما يكون الإنسان على 
ذكر الله فالله يعطيه من مدده . 


إذن يا أهل الكتاب قد جاءكم النورء وبون لكم الرسول كثيرً مما تختلفون فيه . 
وتسامح عن كثير من خطاياكم » ويريد أن يجرى معكم نصفية شاملة . فعليكم أن 
تلتنترا وتنتبهوا وتُمَدَلوا من موقفكم من هذا الدين الجديد . ولتبحثوا ماذا يريد الله 
بهذا المنيج . والله قد ضرب امثل بالنور » وهذا التور يهدى إلى « افعل ولا تفعل » . 
ومن الذى يقول لنا إن هذا النور قادم من الله ؟ إنه الرسول » ومن الذى يدلنا عل 
أن الرسول صادق فى البلاغ عن الله؟ الذى يدل على صدنه هو قول الله : 

( انان كذجهم 


رهن ون رَبك وما لبك ورا ينا هج » 
(سورة النساء) 
فالذى جاء أولا من ربكم هو البرهان على أن رسول الله صادق فى البلاغ عن 








ح+ح عت وحن حت وحصت 0ت أنه 
الله » وليبلغنا أن الكتاب قد جاء بالمنبج . والقرآن يتميز بأنه البرهان على صلاق 
النبى وهو المنيج النوراى ؛ لآن البرهان هر الحجة على صدق الرسول فى البلاغ عن 
اله 
ونعرف البرهان فى حياتنا التعليمية أثناء دراسة مادة الهندسة عندما تقابل تمرينا 
هندسيا فتأخذ المعطيات وبعد ننظر إلى المطلوب إثباته . ونعيد النظر فى 
المعطيات لناخذ منها قوة للبرهنة على إثبات اللطلوب . وإن كانث المعطياث لا تعطى 
ذلك فإنتا نتجه إلى خطوة أخرى هى العمل على إثبات المطلوب . وهذا الكون فيه 
معطيات . وهو كون محكم, وتلمس إحكابه فيا لادخل لحركتنا فيه : 
اليلق لقي 
(من الآبة 4٠‏ سورة يس 
كون موزون بالسباء والآرض وحركة الرياح وغير ذلك , وتلك الأمور التى 
لا دل للإنان فيها نجد القوانين فيها مسعقيمة تمام الاستقامة وكاها . فإن أراد 
الإنسان أن يأخذ المعطيات من الكون . فليأخذ فى اعتباره النظر إلى الأمور التى 
للإنسان دخل قيها ولسوف يجدها تتعرض للفساد ؛ لأن اهوى فى البشر له مدخل 
على هذه الأشياء . لكن الخالق الآعل لا تطوله ولا تتناوله أمور الحوى . ولذلك يفول 












(سورة الرحن) 
فلا السياء تنطبق على الارض ء ولا كوكب يزاحم كوكبا آخر . ويبين لنا الحق 


(سورة الرحن) 
فإن أردتم أن نكون حركتكم منتظمة فانظروا إلى ما لأبديكم دخل فيه واصنعوه 
كصنع الله قيها ليس لأيديكم مدخل فيه . 








(مورة الرعن) 





للتيكز 
ه١١‏ صمح ح وح وح مح ص مص حمص صم 
فإن كنتم معجبين باتزان الكون الأعلى فذلك لأنه مصنوع بنظام دقيق . وإذا كان 
الح قد وضع لنا نظاما دقيقا هو المنيج ب ١‏ افعل كذا ولا تفعل كذا » فذلك حت 
لا نفسد حركتك الاختيارية إن اتبعت المنهج . وتصرقت فى حياتك بمنهج الله ويكون 
الميزاذ معتدلا . إذن فقد أعطانا الحن معطيات عندما ينظر الإنسان ا فطريا 
بدون هوى فإنها تأخذ بيده إلى الإيمان . وهذه الكائنات الموزونة لا بد لها من خالق ؛ 
لآن الإنسان طرأ عليها ول تأت هى من بعد خلق الإنان . ولا أحد من البشر 
يدعى أنه صنع هذا الكون . 







إذن لا بد من البحث عمن صنع هذا الكون الدقيق . والدعوى حين تسلم من 

بر صادقة اما . والله هر الذى قال إنه 
ملق السماء والأرض والكون . ول يأت مدع آخر يقول لنا : إنه الذى خلق . إذن 
يثبت الأمر لله إلى أن يوجد مدع ٠.‏ رمع توالى الأزمنة وتطارها لم يدع ذلك أحد . 





وكان لا بد أن نكون مهمة العقل البشرى أن يفكر ويقدح الذهن ليتعرف على 
صانع هذا الكون . وكان لا بد أن ينوجه بالشكر لمن جاء ليحل له هذا اللغز. 


وقد جاءت الرسل لتحل هذا اللغز ولتدلنا على مطلوب عقل فطرى ء ولو أننا 
سلسلنا الوجود لرجدنا أن الإنسان هو سيد هذا الوجود ؛ لأن كل الكاثنات تعمل 
وتجهد فى خدمته . وأجناس الوجود كيا نعرفها النى تخدم الإئسان هى الحيران ويتميز 
عنه الإنسان بالعقل . وهناك جنس تحت الحيوان هو النبات فيه النمو . وهناك جنس 
أن وهر الجهاد . وكل هذه الأجناس مهمتها خدمة الإنسان . والجهاد ليس هو الشىء 
الجامد . بل اهواء جماد والشمس جماد والتربة جماد » وكل ذلك بمارس مهمته فى 
الرجود لخدمة الأجناس الأعلى منها ويستميد الإنسان منها جميعا والحيوان يستفيد من 
الجهاد وكذلك النبات يستفيد من الجاد : والحيوان يستفيد من النبات والجاد ؛ 
والحصلة النهائية لخدمة الإنسان . 


أليس من اللائق والواجب - إذن ‏ أن يسأل الإنسان نفسه من الذى وهبه هذه 
المكانة ؟ فإذا جاء الرسول ليحل هذا اللغز ويبلغنا أن الذى خلق الكون هو الله وهذه 
صفاته . ويبلغنا أن هذا المنيج جاء من الله ويحمل معه معجزةٌ هى دليل صدقي 





حمح ج2١١‏ تنه 
البلاغْ عن الله ؛ وهى معجزة لا يقدر عليها البشرء ورتحدى الرسول البشر أن 
يأتوا بمثل معجزته إذن فلا بد أن يؤمن كل البشر لو صّدَُوا الفهم وأخلصوا النية . 


ما هو البرهان إذن ؟ البرهان هو المعجزة الدالة على صدن الرسول فى البلاغ عن 
الله . هذا البلاغ عن الله الذى بحث عنه العقل الفطرى وآمن أنه لا بد أن يكون 
موجودا . لكنه لم يتعرف على أنه ٠‏ الله » . إن الرسول هو الذى ييلغنا عن اسم 
الخالق » وهو الذى يقدم لنا المميج . 


إذن فمجىء الرسل أمر منطقى تحتمه القطرة ويحتمه العقل . ولذلك أنزل الحق 
النور العقدى , أنزل ‏ سبحانه ‏ المنيج ليحمى المجتمع من الاضطراب ء ولذلك 
يقول الحق : 
وَل ات اق أَمْوَآءهُمْ لفسدت اموت وَالْأرْض 
(من الاية 8١‏ سورة الؤمنون) 
إذن فالدين جاء من الله ليندخل فى الأمور التى تختلف فيها الأهواء » فحسم الله 
النزاع بين الأهواء بأن انفرد سبحانه أن يشرع لنا نشريعا تلتقى فيه أهواؤنا » ولذلك 
يقول صلى الله عليه وسلم : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه نبعا لا جكت 


و20 , 


أى أن تتحد الأهواء تحت مظلة تشريع واحد ؛ لأن كل إنسان إن انفرد بهواه » 
لابد أن تصطدم » ولا نزال نكرر ونفول : إن خلافات البشر سواء أكانت على 
مستوى الأسرة أم الجراعة آم الأمة أم العالم ؛ ات من اخختلاف الأهواء ٠‏ ولكن 
الأشياء التى لا دخل للاهواء فيها فالعالم متفق فيها تاماء بدليل أننا قلنا : : إن 
المعسكر الشرقى السابق والمعسكر الغري الحالى اختلفا بسياستين نظريتين ٠‏ هذا 
يقرل : « شيرعية » ؛ وهذا يقول : «رلس مالية 6 








إنه لا يوجد معمل مادى كى ندخل فيه الشيوعية أو الرأسمالية وثرى ما يتفعنا 
مها أهواء » لذلك تصادما فى أكثر من موقع ١‏ وانهزمت الشيوعية وبتيت آثارها ذل 





(1) أغرجه الدهلى 





خم القاكز 
١1‏ اوح نوحصنت م0 ص مص مح صمصه 
عليها . لكن الأمور المادية المعملية . لم يختلفوا فيها . ونقول الكلمة المشهورة : 
«دلاتوجد كهرباء روسى ولاكهرباء أمريكان ». «ولا ترجد كيمياء روب 
ولا كبمياء أمريكان » ؛ فكل الأمور الخاضعة للتجربة والمعمل فيها اتفاق , 
والخلاف فقط فيما تختلف وتصطدم فيه الأهواء . 


فكأن الله ترك لنا مانى الأرض لنتفاعل معه بعقولنا المخلوقة له » وطاقاتنا 
وجوارحتا المخلوقة له ٠‏ ويوضح : إن التجربة المعملية الادية لن تفرقكم بل 
ستجتمعون عليها . وسيحاول كل فريق منكم أن يأخذ ما انتهى إليه الفريق الآخر 
من التجارب المادية ولر تلصصها . ولو سرقها . أما الذى يضركم ويضر مجتمعكم 
فهو الاختلاف فى الأهواء . وليت الأمر اقتصر عل الاتفاق فى الماديات والاختلاف 
فى الأهواء » لا. بل جعلوا مما اتفقوا عليه من التجارب المادية والاختراعات 
والابتكارات وسيلة قهرية لفرض النظرية التى خضعت لأهوائهم . فكاننا أفسدنا 
المسألة . . أخذنا ما اتفقنا فيه لتفرض ما اختلفنا عليه . 














إن الحن سبحانه وتعالى أعطانا كل هذه المسائل كى تستقيم الحياة . ولا تستقب 
المياة إلا إن كان الحق سبحانه وتعالى هو الذى يحسم فى مسائل الحرى » ولذلك حتى 
فى الريف يقولون : « من يقطم إصبعه الشرع لن يسيل منه دم » ؛ لأن الذى يقول 
ذلك مؤمن , أى أن لمتكم حين يأتى من أعلى فلا غضاضة فى أن نكون حكومين يمن 
خلقنا وخلق لنا الكون ؛ وتدخلت السماء فى مسألة الأهواء بالمنبج : افعل هذا 
ولا تفعل هذا . لكن ما ليس فيه أهراء أوضح سبحانه : أنتم سحفقون نيها غصبا 
عنكم » بل ستسرقوتها من بعضكمء إذن فلا خطر متها . 


إن الخطر فى أهوائكم . ولذلك اذكروا : أن رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
أمهات المسائل التى يترتب عليها حسن نظام المجتمع كيا يريده الله كان - عليه الصلاة 
والسلام - يتحمل هو التجربة فى نفسه ٠‏ ولا يجمل واحداً من المؤمنين به يتحمل 
التجربة ٠‏ فمسألة التبنى حين أراد ربنا أن يتبيها حتى لا يدعى واحد آخر أنه ابنه وهو 
لبس أباه » أنهاها الله فى رسوله صل الله عليه وسلم : 
في اناق ازيبا تيد لقع تتهي:» 
( من الآبة 307 سورة الأحزاب ) 














صوص مج ٠ح‏ 0 وص ص مص ص مه نه 
وفى مسألة الماديات والأهواء يقول أنس بن مالك رغبى الله عنه: إن الن 
عليه وسلم مر بقوم يلقحون لر لم تفعلوا لصلح » قال : فخرج شيصا » 
فمر عليهم فقال : «ما لنخلكم » قالوا : قلت كذا ركذا قال : « أنتم أعلم بأمر 
دنياكم 2 . إنه صل الله عليه وسلم - تركهم لتجربتهم 








السهاء ‏ إذن ‏ لا تتدخحل فى المسائل التجريبية ؛ لأنه سبحانه وهب العقل ووهب 
المادة ووهب ٠ ١‏ ورأينا رسول الله يتراجع عا اجتهد فيه بعد أن رأى غيره خيرا 
منه كى يثبت قضية هامة هى أن المسائل المادية المعملية امقاضعة للتجربة ليس للدين 
شأن بها فلا ندخلها فى شتوننا . فلا نقول مثلا : الارض ليست كروية » أو أن 
الأرض لا تدور . فيا هذا بهذا ؛ لآن الدين ليس له شأن بها أبدأ. وهذه مسائل 
خاضعة للتجربة وللمعمل وللبرهان وللنظرية » بل دخل الدين ليحمينا من اختلاف 
أهوائنا ؛ فالآمر الذى نختلف فيه يقول فيه : افعل كذا ولا تفعل كذا بحسم ء. 
والأمر الذى لم يتدخل ف به افعل ولا تفعل » أوضح لك : سواء فعلته أم لم تفعله 
لا يترتب عليه فساد فى الكون . وخذوا رأحتكم فيا لم يرد فيه « افعل ولا تفعل و 
وأريحوا أنفسكم واختلفوا فيه ؛ لأن الخلاف البشرى مسألة فى الفطرة واهبلة 
والخلقة . 














وهنا يقول : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » ود النور» أهو الكتاب أم 
غيره ؟. وفى آية أخرى يقول : 





5ك 


« بايا اناس قد يهم يمي ززعوازننة اياج » 


( سورة النساء ) 
وهذا القول يدل على أن التور هنا هو« القرآن ٠‏ وجمع بين أمرين ؛ برهان . . أى 
معجزة » ونور ينير لنا سبيلنا . 





د فامنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا» والإيمان بالك مسألة تطبيقية مرحلية . 
« الله » هو قمة الإيمان ود رسوله » هو المبلغ عن الله ؛ لأنه جاء لنا بالنور . إلا أن 
أهل الشطح يقولون : النور مقصود به الننى صل الله عليه وسلم نحن لاغاتع 
1) زواه مسلم واجد وابن ماج .. 


| لل بيب 








ه١٠‏ اصمحصحمحصح هت ١ج‏ وص 00ص 
أنه نور . وإن كان النص يجتمل أن يكون عطف تفسير . وحنى لا ندخل فى متاهة 
مع بعض من يقولون : لا ليس الرسول نوراب لأنه مأخوذ من المادة وسنجد من يرد 
عليهم بحديث جابر : ما أول ماخلن الله يا رسول الله ؟ قال له : نور نبيك 
يا جابر 


افعن جابر بن عبدالله قال : قلت يا رسول الله بأبى أنت وأمى أخيرنى عن أول 
ثىء خلقه الذه تعالى قبل الأشياء . قال : « يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور 
نبيّك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ونم يكن فى ذلك الوقت 
لوح ولا قلم ولااجتة ولا نار ولا لَك ولا سهاء ولا رض ولا شمس ولا قمر ولا جني 
ولاإنسى ,20 


وحتى لا ندخل فى مسألة غيبية لا تستوى الاذهان فى استقبالها ونفتن بعضنا . 
ويقول فلان كذا ويقول علان كذا . هنا نقول:من تجلى له أن رسول الله نور ء نور » 
نورء فليعرفها هو ويلزمها . وليس من المفروض أن يقنع بها أحدا كى لا تدخحل ف 
متاهة » وعندما ينعرض أحد لحديث جابر رضى الله عنه ‏ نسل : أهو قال : أول 
خلق الله نبيك يا جابر أم نور نبيك يا جابر ؟ . قال الحديث : نور نبيك ولم يقل النبى 
نفسه الذى هو من لحم ودم . فمحمد صلى الله عليه وسلم من آدم وآدم 
لذلك ليس علينا أن نتناول المسائل التى لا يصل إليها إلا أهل الرياضات المت 
حتى لا تكو ؛ لان من يقول لك : أنت تقول:النور هو رسول الله , ونقول : 
على العين والرأس . فرسول الله نور رلاشك ؛ لأن النرر يعنى ألا نصطدم : وجاء 
محمد صل الله عيه وسلم بالمنيج كى ينير لنا الطريق ٠‏ والقرآن منبج نظامى . 
والرسول منبج تطبيقى , فإن أخذت النور كى لاانصطدم . فالحق يقول : 


«لقذ دل في رسُولٍ له أسَرَة 














رمن الآية 71 سورة الاحزاب ) 
إذن فستاخذ بالمنيج النظرى الذى هو القرآن , ونأخطذ بالمبج التطبيقى . 
وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ٠‏ ود مبين» أى محيط بكل أمر وكل شىء 

مصداقا لقوله الحق : 


يست عن جيز وكر فى كلب كقك ألا 














« نائريكافى الكت ين تنو » 


امن الآية 12 سورة الأثعام ) 

أى مما تختلف فيه أهواؤكم ٠‏ وسُئل الإمام محمد عبده , :هوف باريس : أنتم 
تقولون « ما فرطنا فى الكتاب من شىء» فكم رغيفاً ى أردب الدقين ؟ 
انظروا.: واستدعى غبازاً وساله ! كم رغيفا فى أردب القمح ؟. فال ل : كذا 
. فقالوا له : أنت تقول إنه فى الكتاب . فقال لهم : الكتاب هو الذى قال 








5 تتغلا أ الإ دكار تاي 





إن قوله:؛ ما فرطنا فى الكتاب من شىء » أى مما تمخنلف فيه الأهواء أو تفسد فيه 


حركة الحياة فى الأرض . فرينا هو سبحانه - جعل أناساً تتتخصص فى الموضوعات 
المختلفة . 





« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » يعنى : يا أهل الكتاب انتبهرا إلى أن هذه 
فرصتكم لنصفى مسألة العقيدة في الأرض وننهى اللخلاف الذى بين الدينين |١‏ 
ونرجع إلى دين عأم للثاس جميعاً ٠‏ رلا تبقى فى الأرض هذه العصبية حتى تسائد 
الحركات الإنسانية وات اند ٠‏ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ١‏ 











مه ”كل يس مد مط 2 لرسير 3 


سول اق لي معدا مل عور يي 
(من الآية 14 سورة الفيح ) 
انظر كيف يجمع الإسلام بين أمرين متنانضين : فلم يجىء الإسلام كى يطبع 
الإنسان ليكون شديداً ؛ لان هناك مواقف شتى تتطلب الرحمة ‏ ولم يطبعه على الرحمة 
:الطلنة لأن هناك مواقف تنطلب الشدة » فلم يطبع الإنسان فى قالب ؛ ولكنه جعل 











الؤمن ينفعل للحدث . 
ويقول الحن : 
<أذلز عل اليب َل انكفرين © 


رمن الآية 4ه سورة الائبة) 





لك 
وحوح وت5 22202420 

أى لا تقل إن طبع اللؤمن على أن يكون ذليلاٌ ولا طبعه ليكون عزيزاً ٠‏ بل طبعه 
نفسه التكييف الذى يتطلبه المقام » فيكون مرة ذليلا للمؤمن وعزيزا عل 
الكافر . وقال الإسلام لنا 








(من الآية 147 سورة البقرة) 
أى لا بد أن تعرف الطرفين أولاً , ثم تحدد , لآن الوسط لا يعرف إلا بتحديد 
الطرفين ؛ فاليهردية بالغت قق المادية ٠‏ والنصرانية بالغت فى الروحانية والرهبانية : 


(تيةتتئية» 





زمن الآية /0 سورة الحديد) 

وعندما سثل سيدنا عيسى عن مسألة ميراث قال : « أنا لم أبعث مورثاً » ؛ لأنه 

جاء ليجدد الشحنة للطاقة الدينية : وبرغم الخلاف العميق بين اليهودية والنصرانية 

جاء آهل الفكر عندهم ليضعوا العهد القديم والعهد الجديد فى كتاب واحد ؛ ومع 

ذلك فقد جاء من اعتبر الإسلام خصياً عنيفاً عليهم على رغم أن الإسلام ليس خخصما 

إثما جاء ليمنح الناس حرية الاختيار : وعندما ننظر إلى المتهج المادى والمتيج الروحان 
نجد أن اليهود أسرفوا فى المادية وقالوا : 









من الآية 0 سورة البقرة). 
بقو ل 
ربنا عليهم المن والسلوى . وه المن » كما نعرف طعام مثل كرات بيضاء ينزل من 
السياء على شجر أو حجر ينعقد ويجف جفاف الصمغ وهو حلو يؤكل وطعمه يقرب 
7 عسل النحل . وجاء لمم الحق بالسلوى وهو طائر يشبه الدجاج وهو الشهان 








تاحد » 

0 رمن الآية 31 سورة البقرة) 
إننا نريد مما تخرجه الأرض من بقلها » والذى دعاهم إلى غلوهم فى الآمر الماذى 
نهم قالوا : قد لايأى امن ء تستطيع صنيد الطير» ٠‏ نحن نريد أن نضمن 








حمحح مح 0 ٠ت‏ 2و و0 صوص اانه 
الطعام . إذن فالغيبيات بعيدة عنهم فهم قد أسرفوا فى هذه المادية وأراد الحق سبحانه 
وتعالى أن يعدل هذا النظام المادى المتطرف فانزل متبجية روحانية متمثلة فى منيج 
عيسى عليه السلام . وشحنهم ممواجيد دينية ليس فيها حكم مادى . كى تلنحم هذه 











بتلك ويصير المنيج فكان ولا بد أن يأن دين 
جديد ممع المادية التعقلة الرزينة اللقسطة النى لا تفريط فيها 
ولا إفراط . إنها الروء ال من سا م ادع ل بالاثنتين فى صلب 
دين واحد . فقال لنا : 

م 


5 لي 


مد سول أ الي مق أشذاء عل كفرعا ينم 2 


و م عور ف م2 


د 
مُجدا منت طلا نَأل رضنا ماه فى وجوههم من أثرأللجود »> 
رمن الآية 34 سورة الفتج ) 
وهذه كلها قيم تعبدية . فيكون هؤلاء ماديين وروحانيين فى آن واحد . ويتابع 
الحق : 
ٍ مَل مهف المومةٍ 4 : 
(من الآية 14 سورة الفتح ) 
كأن الله ضرب ف التوراة مثلاً لأمة محمد صلى الله عليه وسلم : يا من أسرفتم فى 
المادية سياق رسول ليعدل ميزان العقائد والتشريع . فتكون أمته عخالفة لككم تماما . 
فانتم ماديون وقوم محمد ركع سجد ء يبتغون فضلاً من الله ورضرانا سيياهم فى 
وجوههم من أثر السجود . أى : مافقدتموه أنتم فى منهجكم سيوجد فى أمة محمد . 
ويقول الحق : 


3 70 ب هندع دده وميه ةونم مي 2 


5 عار م[ فَلتَغْلفَاسْتَوكاعل سوقده 
لبط م اكد » 








رسن الآية 64 سوية انيع 

فمثلهم فى التوراة ما ققد عند اليهود ؛ ومثلهم فى الإنجيل ها ققد عند 
النصارى . إذن فدين حمد صلى الله عليه وسلم جمع بين القيم المادية والقيم الروحية. 
فكان ديئاً وسطاً بين الاثنين . فقال : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » أى 











م 


انتهزوا الفرصة لتصححرا أخطاءكم ولتستأنفرا حياة صافية تربطكم بالسباء رباطاً 
يجمع بين دين قيمى يتطلب حركة الدنيا ويتطلب حركة الآخرة . 


ويقول افق بعد ,ذلك : 


1 يَقَدِى يواه سن أَتعَرضْوكَه 
بتكم وَمُخرجهم تنا 21 
إك التوريلة دي وَيَهَديهم إِلَصرْطٍ 


شتقبم © | 


ومادام الله هو الذى يهدى فسبحائه منزه عن الأهواء امتعلقة بهم » وهكذا نضمن 
أن الإسلام ليس له هوى . لأن آنة من بشرع أن يذكر نفسه أو مايحب فى 
ما يشرع . فالمشرع يُشترط فيه ألا بنتفع بما يشرع . ولا يوجد هذا الوصف إلا فى الله 


لأنه بشرع للجميع وهو فوق الجميع 


« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ؛ يهدى به الله من اتبع رضوانه » إن من 
اتبع رضوانه بهديه الله لسبل السلام . إذن ففيه رضوان متبع ٠‏ وفيه سبل سلام 
كمكانأة . وهل السلام طرق وسبل ؟. نعم ؛ لآن هناك سلام نفس مع نفسها » 
وهناك سلام نفس مع أسرتها ء هناك سلام نفس مع جماعتها , هناك سلام نفس مع 
أمتها وهناك سلام نفس مح العالم » وسلام نفس مع الكون كله ء وهناك سلام نفس 

مع الله . كل هذا يجمع السلام . إذن فسبل السلام متعددة , والسلام مع الله بأن 
ريك أما افد فد عد مها إن حر 1 1 ا 1 ره 
به شيا ؛ أو لاتقل : لايوجد إله 





وللقلق تبمة الأسلام جاء_باقوسط. سج فى التقيدة و جاء .بين تامن مقرل !3 
لايرجد إله » وهذا نفى ؛ وناس تقرل : آخة متعدة ؛ الشر له إله » والخير له إله» 





حمصت+ت تت + تت +06 أنه 

والظلمة لما إله . والنور له إله. والمواء له إله. والأرض لا إله !! 
إن الذين قالوا بالآلغة المتعددة : استندوا على الحس المادى ونسى كل منهم أن الإنسان 

مكون من مادة وررح ؛ وحين تخرج الروح يصبح الجثان رمّة ؛ ولم يسأل أحدهم : نفسه 
ويقول : أين روحك | نفسك وجسمك كله هل تراها ؟, وأين هى ؟. أهى فى 
أنفك أم فى أذنك أم. بطنك أين هى ؟. وما شكلها ؟. وما لونها؟. وما طعمها ؟. أنت 
لم تدركها وهى مرجودة . إذن فسخلرق لله فيك لاتدركه فهل فى إمكاتك أن درك 
خالفه ؟. إن هذا هو الضلال ٠.‏ فلو أئرك إِلهُ لا صار إفاً + لأنك إن أدركت ش 
عل تحديده ببصرك , ومادام قد قدرت عل تحديده يكون بصرك قد قدر عليه , ولا بن 
القادر الأعل مقدرراً للأدل بدا 








قدرت 





وحينا أراد الله أن يدلل على هذه الحكاية قال : 
«رُوايؤا نا بَمرٌودَ ي » 
( سورة الذاريات ) 
انظر فى نفسك تجد روحك التى تدير جسدك لا تراها ولا تسمعها ومع ذلك فهى 
موجودة فيك . فإن تخلت عنك صرت رمة وجيفة 4 فمخلوق لله فيك لا تفدر أن 
تدركه , إبعد ذلك تريد أن تردك مَنْ خَلَقَ ؟ إن هذا كلام ليس له طعم ! والانئجاه 
الآخر يقول بآغغة متعددة ؛ لأن هذا الكرن واسع ء وكل شىء فيه يحتاج إلى إله 
ممفرده . نيأ الإسلام بالامر الحن ويقول : هناك إله واحد ؛ لأنه إن كان هناك آلمة 
متعددة كما تقولون . فيكون هناك مثلا . إله للشمس وإله للسماء وإله للأرض وإله 
اللماء وإله للهراء ؛ حينئذ يكون كل إله من هذه الآهة عاجزا عن أن يدير ويقوم عل 
ازا عانا عر له وام عل رسا يي لات اردق يرضح ذلك قوله 








من الآية 41 سورة المؤمنون ) 


فإله الشمس قد يفصلها عن الكون ٠‏ رإله الماء قد بمنعه عن بقية الكائنات » 
ويحسم الحق الأمر فيقول : 





ه١١‏ . حهح 222222020 بج رح 
مل ولمعا يش كما يعون ذا لامنقا لك ذى العزش سيبلا <» 4 
(سورة الإسراء ). 
ويفول سبحانه : ( لو كان فيه) آلة إلا الله لفسدتا) 
إذن فالنواميس التى تراها أيضاً محكومة بالإله الواحد . وي الرسول ليقول 
لك : هناك إله واحد». وييلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا إله إلا الله ء 
ود لا إله » نفت أنه لا آهة . وبعدها قال : إلا الله . وهذه من مصلحة الإنسان 
حتى لا يكون ذليلاً وخاضعاً وعبداً لإله الشمس أو لإله الهواء أو لإله لماه . وقال 






لتكثرة وب سل ليم توتلا 
رمن الآية 24 سورة الؤمر) 
فرينا يريد أن يريمنا من ٠‏ الخيْلة »» والوهم والاضطراب والتردد .. إنه إله 
واحد . وعندما يحكم الله حكياً فلا أحد يناقضه . وسبحائه يهدينا بما يشرعه لنا ؛ 
لأنه سبحانه ئيس له هوى فيا يشرع ؛ لآن معنى الهوى أن تجعل الحركة التى تريدها 
خادمة لك فى شىءء والله لا يحتاج إلى أحد لأنه خلق الوجود كله قبل أن يخلن 
الخلق . وليس لاحد من خخلن ‏ مهما أوتى من العلم ورجاحة العقل أن تكون له قدرة 
أر أى دخل فى عملية الحلق أو تنظيمه , 


« بهدى به الله من اتبع رضوانه ». مادام قد اتبع رضواته فيهديه إلى سبل 
السلام ء إذن فإن هناك هداينين اثنتين : يهدى به الله من اتبع رضوائه سبل 
اللامء وقال فى آية أخرى : 


0 وَألذِينَ أهعَدوا اه م هُدٌّى انه تَنوهْمْ ي 4 





فلا ترتكب السيئة فى غفلة من الناس : قلبك لا يكون مشغولاً باى شىء ٠‏ ويحيا 





ملسي 
حت :2+2 أ 
الممن فى سلام مع نفسه أبدأ . إذن فسبل السلام متعددة : سبل السلام مع الله 
سبل السلام مع الكون كله » سبل السلام مع مجتمعه . سبل السلام مع أسرته ٠‏ 
سيل السلام مع تقيه . ؟ِ 
ويقول الحق : 
5-7 و ل ثانا تيتاق 


مدا ري مسقم َوه ولا بالل تق يذ عن سوه 4 


2 





زمن الآية 16# سورة الاتعام ). 
إذن فهناك سبل سلام وسبل ضلال . 


وفى هذه الآية يقول الحق : ٠‏ ريخرجهم من الظلمات إلى الثور بإذنه وتهديهم إلى 
صراط مستقيم » » والظليات هى حل الاصطدام ؛ وعندما يخرجهم من الظليات إلى 
النور يرون الطريق الصحيح الموصل إلى الخير» والطريق الموصل إلى غير الخير , 
وبعدما يخرجون من الظليات إلى النور تكون حركاتهم متساندة وليست متعاندة ؛ 
ولا يوجد صدام ولا شىء يورثهم بغضاء وشحناء . أو المراد أنّه ديهم إلى الصراط 
المستقيم وهو الجنة . 


ريقول الحق من بعد ذلك : 





+9 عد كَتَرَالر قَالْوَإنَللَهَهْوَالْمَسِيعٌ 
بعرم ل مَمِيميلك ب أله كبا ات آنا 
ديم كَانْمَِيحَ بز مَرْصمَ وَأكَهوَ و 
لاس ِمْوَي أل اموت وَالأَرْضِ 
عاد ممما يوفع معهك؟ دوهيز يرم عشة كن 

وَمَابتَهُمَأً يق مَالِكَاهُ وَألّهُ عل كل شو 


يد © © 





0 
.+ :++ +ت 20ت 
وقال سبحانه من قبل : 


انين بيهم العذارة» 








از من الآية 1١8‏ سورة المائدة) 
افمن اتبعوا اليعقوبية قالوا شيئا . والنصرانية قالت شيئا ٠‏ والملكانية قالت شيئاً 
ثالتا ؛ فجاء بالقمة:: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ». 





ويأق قوله سبحانه : «قل 2 » ردأ عليهم : « فمن يملك من الله شيئاً» أى من 
يمنع قدر الله أن ينزل يمن جعلتموه [هاً « إن أراد أن يهلك المسيح أبن مريم وأمه ومن 
فى الآرض جيعاً» 


القد زعموا أن الله هو السيح عيسى ابن مريم وفى هذا اجتراء على مقام الألوهية 
المنزهة عن التشبيه وعن الحلول فى أى شىء . وفى هذا القول الكريم بلاغ فؤلاء أن 
أحداً لا يستطيع أن يمنع إهلاك الله لعيبى وأمه وجميع من فى الأرض ٠‏ فهو الحق 
الملك الخالق للسموات والارض . وما بينهها يخلق مايشاء كيا يريد . فإن كان قد 
خلق المسيح دون أب ؛ فقد جاءنا البلاغ من قبل بأنه سبحانه خلق آدم بدون أب 
ولا أم . وخلق حواء دون أم » جلت عظمته وقدرته لا يعجزه شىء . إن عيسى عليه 
السلام من البشر قابل للقناء ككل البشر 





« رلله ملك السمرات والارض وما بيغا بخلق مايشاء » جاء الحق هنا بالسهاء 
ا لل ا : «يخلن ما يشاء » يرد على الشبهة بإيجاز 
عا يشاء »:) لآن الفننة جانت من ناحية عينى عليه اللام مُبّرقى 
بشىء لم يكن فى عامة الناس ؛ تأوضح البق : لا تظنوا أن الخلق الذى 
أخلقه يشترط عل أن تكون هناك ذكورة وأنرذ ولاح ٠‏ هذا فى العرف العام الذ 
يفترض وجود ذكورة وأنوثئة ٠‏ وإلا لكان يجب ) تكون الفئئة قبل عيسى فى آدم ؛ 
غير أب ولا أم إذن فالذى يريد أن يفتتن بأنه من أم دون أب ء كان 

فى آدم لأنه لا أب له ولا أم . ريوضح لهم : الله يخلق مايشاء 
فلا يتحتم أو يلزم أن يكون من زوجين أو من ذكر فقط أو من أنثى فقط 











إن ربنا سبحانه وتعالى له طلافة القدرة فى أن يخلق مايشاء » وقد دار خلفه على 
تك تر ا حر لحر وخر وزرزي انار رس اا كار وا ارط 


حم حت تت ١2‏ ه١2‏ 6ت 2 نه 
القسمة العقلية المنطقية الاربعة : إما أن يكون من أب وأم مثلنا جيعاً » وإما أن 
يكون بعدمهها مثل آدم . وإما أن يكون بالذكر دون الأنثى كحواء ٠‏ وإما أن يكون 
بالانتى دون الذكر كعيسى عليه السلام . فأدار الله الخلق على القواعد المنطقية 
الأربعة كى لا تفهم أن ربنا يريد مواصفات خاصة كى يخلق بل هو يخلق ما يا 5 
والدليل على ذلك أن الزوجين يكونان موجودين مع بعضهما ومع ذلك 
منبياء فهل هناك اكترال أكثر من هذا ؟!1 
«دنك والأزض يدق :5 يب لِمَن بْمَاء إنْعَاديبُ لمن 
ناا كُورَ جع أو روجهم د ؤَانَاوَإِنًَا حلم يآ عَقِمًا 4 
( سورة الشورى ) 
إذن فالمسآلة آلا يُفرض عل ربنا عناصر تكوين . لاء بل هى إرادة ُكَون 
لا عنصرية مَكوّنَ . إنه « يخلق ما بشاء ؛ , ومشيئته مطلقة وقدرته عامة . ولذلك 
الابد أن ياتى القول : «والله عل كل شىء قدير» . 
ويقول الحق بعد ذلك : 














<9إ وكات امود وَالتمسرَئ خم بتكا اله 
َكِلَذِب يدوي ب لأثر بق 
يَعْفِلِمَن يناه وَيُعَرْبُ من ينادو به 













ومع م 


ملك أَلسَمَواتِ وَالْأَرضٍ وَمابدتهما وَإلَيْهِ 
اتيز © [ه 


وهل كل اليهود قالوا : نحن أبناء الله ؟ هل كل النصارى قالوا : نحن أيناء 
الله ؟ لا . فبعض من اليهود قال : إن عزبراً ابن الله وبعض النصارى قالرا : إن 








تقذ 

حم + :5 :6551.5 
عيسى ابن الله » وجاء مسيلمة الكذاب وادّعى | ركان“ كل أهل مسيلمة 
يقولون : نحن الأنبياء . أى منا الأنبيا: عبدالل بن الزبيرأى 
خبيب؛ قال أنصاره : نحن الخبيبيون أى نحن أتباع ابن الذى هو أبوخبيب». 
فكانوا ينسبون لأنفسهم ما لغيرهم . فمعنى « نحن أبناء الله » يعنى : نحن أشياع 
العزير. الذى هو ابن الله ؛ ونحن أشياع عيمبى الذى هوابن الله . هذه نأخذ لها 
دليلاً من القرآن » نعرف قصة مؤمن آل فرعون 












لا نورقل 
كب إن يك ليها 
يسنم الى ل إذ الى من موس كدب © ينقوم 
كك اك اليم هون الأزض © 
(سورة غافر) 


والقوم جماعة . بالله أكان القوم كلهم ملوكا ؟. لا ء فالذى كان ملكأ هو فرعون 
.. لكن مادام فرعون هو الملك . فيكون كل الذين كانوا أتباعا وأنصارا له ومن 
بيعته ملركا لاجم يعيشون فى كنف ورعاية الملك . وأيضاً قال لليهود : 
« وجعلكم ملوكاً » . ولذلك عندما أرادوا أن يحددوا معنى «ملك» قالوا : إن 

« اللك : هو الرجل الذى عنده دار واسعة وفيها ماء يجرى . وواحد آخخر 0 
« اللك » هو الذى يكون عنده حياة رتيبة وعنده من يخدمه ولا ينشغل بخدمة نفسه 
فى بيته . وفى الخارج يخدم نفسه . وقال آخر : من عنده مال لا يحوجه للعمل 
الشاق . فهو ملك , ولذلك قال سيدنا الشيخ عبدالجليل عيسى فى هذه المسآلة : 
لا تستعجبوا ذلك فالاميون ب: انهم يقولون : هذا ملك زمانه » أى رجل. 
مرتاخ لا يعمل أعبالا شاقة وعنده النقود يصرفها كما يريد . إذن فأبناء الله يعنى ليس 














كلهم أبناءء , ولذلك قال الله لرسوله صل الله عليه وسلم : « قل » رداً عليهم : 
قَلِم يعذبكم بذنويكم بل أنتم بشر من خلق ». وستدخلون فى مشيئة المغفرة 


« يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ». ولن تخرجوا عن امشيثة الغافرة أو المشيئة 





لهذ 


المت 





المعذبة ٠‏ «ولله ملك السموات والارض وما بينها وإليه المصيرء . 


ريقول الحق تصفية للمسألة العفدية فى الارض : 


+19 بتأخلالكتي مجك رشا 






ورسولنا هو محمد صل عليه وسلم وييين لكم يا أهل الكتاب ‏ ما اختلفتم فيه 
أرلاً رما يجب أن تلتقوا عليه ثانياً , وما زاده الإسلام من منيج فإنما جاء به لينامب 
التى يواجهها إلى أن تقوم الساعة وقد جاء رسول الله صل الله عليه 
الانقطاع . وفترة من الرسل أى على زمن 
التق بينه صل الله عليه وسلم وبين أخيه عيسى 
عليه السلام » وقاو الناس بحسابها ققال بعضهم : إنها ستيالة سنة وقال البعض : 
خسيائة وسنون عاما . ولا يهمنا عدد السنين . إما الذى يهمنا هر رجود فترة انقطعت 










وَمَآأرَلَ لمن من مه إن أنم إلا تكبو يع كارا 
سودي > 


(سورة يس) 


هؤلاء المرسلون أهم مرسلون من قيل الله بين عبسى وبين محمد صل الله عليه 


السل سس سح 


ه١١‏ صمح حمصص محص ص مص مه 
وسلم ؟. أم هم مرسلون من قبل عيسى عليه السلام إلى أهل أنطاكية ؟. وقد كفر 
الناس أولاً بهذين الرسولين ٠‏ فعرزهم الحق بثالث . 
وقال الناس هم : 
0098 585 


همانم إلا ْنَا سآ أرَلَ لتم من من إن نمم إلا 








وهنا قال الرسل : 
َمل إنآ لتك سنج > 






(سورة يس ) 


الفرق بين ٠‏ إنا إليكم مرسلون » وبين « ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون » ؟ . إن 





الاخبار دا: | ُلقى من المتكلم للسامع لتعطيه خبراً ٠‏ فإن كان السامع خالى الذهن 
من الخبر » ألقى إليه الكلام بدون تأكيد . وأما إن كان عنده شبه إنكار ٠‏ ألقى إليه 
الكلام بتأكيد على قدر إنكاره . فإن زاد فى لجاج الإنكار يزيد له التاكيد . فأصحاب 
القرية أرسل الله إليهم اثنين نكذبوها » فعززهما يثالث ٠‏ وهذا تعزيز رسالى ؛ فبعد 
أن كانا رسولين زادهما الله ثالث » وقال الثلاثة : 


« ام تلت » 
رمن الآية 14 سورة يس) 


صحيح ثمة تأكيد هنا . لآن الجملة إسميةء وسبقتها «إنَّ» المؤكدة ؛ فل 
كديرهم وقالوا لحم : «ماأنتم إلا بشر مثلنا وماانزل الرحمن من شىء» وكان هذا لجاجا 
منيم فى الإنكار فيإذا يكون مرقف الرسل ؟ أيقولون : « إنا إليكم مرسلون » كما قيل 
أول ؟. لا . إن الإنكار هنا ممعن فى اللجاجة والشدة » فياق الحق بتأكيد أقوى على 
ألسنة الرسل : 


زرينا يعلم ) , 
وذلك القول فى حكم القسم ؛ هذا هو التأكيد الأول . والتأكيد الثاق : 











(إنا إلبكم لمرسلون ) . 


ًك“كك1»1»51»51”1 كك كك م068684040464640640ك 


حمح ح ١ج‏ ت+ج> >١2‏ تو جوت ره 
وكبا نعلم ف « إن » هنا مؤكدّة » واللام التى فى أول قوله : « لمرسلون » لزيادة 
التاكيد . وحين تان كلمة تدور على معانٍ متعددة » فالمعنى الجامع هو المعنى 
الأصلى » وكذلك كلمة « فترة ٠»‏ فالفترة هى الانقطاع . فإن قلت مثل : ماء 
فاتر أى ماء انقطعت برودته ء فالماء مشروط فيه البرودة حنى يروى العطش . 
وعندما يقال : ماء فاتر أى ماء فترعن برودته » ولذلك يكون قولنا : « ماء فاتر» 
أى ماء داقء قليلاً ؛ أى ماء القطعت عنه البرودة الرغبة فيه . 








ويقال أيضاً فى وصف المرأة : 
بعينيها باجتراء . بل منخفضة اك 
مدة من الزمن من الوحى ومن الرسل . وكان مقتضى هذا أن يطول عهد 
الغفلة » ويطول عهد انطراس المنبج ٠‏ ويعيش أهل الخير فى ظما وشوق لمجىء منيج 
جديد . فكان من الواجب مادام قد جاء رسول ‏ أن يرهف الناس آذانهم لما جاء 
به فيوضح الحق أنه أرسل رسولاً جاء على فترة » فإن كنتم أهل خير فمن الواجب 
تلتمسوا ماجاء به من منبج » وأن ترهفوا آذانكم إلى ما يجىء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم لسماع مهمته ورسالته . 

وقد أرسل الله إليهم الرسول على فترة حتى يقطع عنهم الحجة والعذر فلا بقولوا : 
« ما جاءنا من بشير ولا نذير » فقد جاءهم ‏ إذن بشير وجاءهم تابر . والبشير هو 
المعلم أو المخبر بخير يأ زمانه بعد الإخبار . ومادام القادم بشيراً 
على أن يرغبوا فى منهج الله ليأخذوا الخير . رلا بد من وجود فترة زه : 
الناس المنيج ٠‏ ولا بد أيضاً أن توجد فترة ليرارس من لم ياخذوا امنبج كل ما هو 
خارج عن المنبج لياق لهم الشر 

مثال ذلك قول الاستاذ : بَشرْ الذى يذاكر بأنه ينجح . وعند ذلك يذاكر من 
الطلاب من يرغب فى النجاح . أى لابد من وجود فترة حتى يحقق ما يوصله إلى 
ما يبشر به . وكذلك النذارة لا بد لها من فترة حتى يتجنب الإنسان مايأق بالشر . 




















« قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ماجاءنا من بشير 
ولانذير» . أن تقولوا » إيضاح بأنه لا ترجد فرصة للتعلل بقول:« ما جاء: 








...وت :5:51:55 

ويقول الحق : : فقد جاءكم يشير ونذير والله على كل شىء قدير » وسبحانه وتعالى 
القدير أبدأ . فقد جعل الخلق يطرأون على كون منظم بحكمة وبكل وسائل الخير 
والحياة على أحسن نظام فبل أن يطرأ هؤلاء الخلق عل هذا الكون . فإذا ما طرأ 
الخلق على هذا الخيرء أيتركهم الخالق بدون هداية ؟. لا . فسبحانه قد قدر على أن 
يُرجد خلقه كلهم . ويعطى لمم مايحفظ لحم حياتهم ويحفظ لمم نوعهم . 

ألا يعطى الحق الخلق إذن مايحفظ لهم قيمهم ؟. 

إنه قادر على أن يمطى رزق القوت ورزق المبادىء والقيم وأن يوفى خملقه رزفهم 


فى كل عطاء . وإرسال الرسل من جملة عطاءات الحق لعلاج القيم . ثم يرجع ثانية 
إلى قوم موبى ولكنه فى هذه المرة يجعل المتكلم رسوهم : 





+49 وَإدْقَالَ موس لموْميَوَمِ 
َعَلكُ إِدْجَعَلَيِك باه مجك م6 





وساعة تسمع ه إذ » فاعلم أنها ظرفية نعنى « حين » كأن الحق يقول : اذكر حين 
قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم . ويقول الحق لرسوله ذلك لان هذا اللون 
من الذكر يعين الرسول صلل الله عليه وسلم على تحمل ما يتعرض له فى أمر الدعوة 
والرسالة سواء من ملاحدة أو من أهل كتاب . 


إن الحق حينم) قال : « وإذ قال موسى لقومه » أى اذكر يا محمد . أو أذكر يا من 
تتبع محمداً » أو اذكر يا من نقرأ القرآن إذ قال مومى لقومه : يا قوم اذكروا نعمة الله 
عليكم . ولا يقول موسبى لقومه : ويا قوم اذكروا نعمة الله عليكم » إلا إذا كان قد 
رأى منهم عمل لا يتناسب مع النعم التى أنعم الله بها عليهم ‏ وذلك وله المثل 
الأعلى - كما بقول الواحد منا لولد عاق : اذكر ماافمله والدك معمك . ولا يقولن 


